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يقصد بمنطقة القرن الأفريق ‐جغرافيا‐ ذلك الجزء الممتد عل اليابسة الواقع غرب البحر
الأحمـر وخليـج عـدن علـ شـل قـرن، وهـو بهـذا المفهـوم يشمـل أربـع دول هـ الصومـال
وجيبـوت وإريتريـا وإثيوبيـا، بينمـا تتسـع المنطقـة أكثـر عنـد النظـر لهـا مـن زاويـة سياسـية

واقتصادية لتشمل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

ويقـول بعـض البـاحثين إنـه وفقـا لهـذا المفهـوم فإنهـا تمثـل منطقـة شـرق أفريقيـا المتحمـة بمنـابع النيـل
والمسيطرة مداخل البحر الأحمر وخليج عدن، وه إن لم تن جزءا رئيسيا من القرن الأفريق فه امتداد

حيوي له.
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تقـدر مساحـة القـرن الأفريقـ بمفهـومه الضيـق (الصومـال، جيبـوت، إريتريـا، إثيوبيـا) نحـو 1.9 مليـون
كيلومتر مربع. ويبلغ عدد سانها نحو 115 مليون نسمة وفقا لتقديرات عام 2014.

الاقتصاد
تعتـبر إريتريـا واحـدة مـن أكثـر دول العـالم اعتمـادا علـ الـدول المانحـة للمساعـدات، فـ حيـن تـوقفت

المساعدات بشل كبير عن الصومال منذ تدخل دول مأساوي ودموي أوائل التسعينيات.

أما إثيوبيا فإن مساعدات التنمية الأوروبية تشل ثلث ميزانيتها السنوية، وقد تحولت من بلد فقير شهد
سلسلة من المجاعات أودت بحياة أكثر من مليون إنسان إل أيقونة أفريقيا، وأصبحت تسجل منذ سنوات
أسرع معدل نمو عالم بعد أن كانت عام 2000 ثان أفقر بلاد العالم حيث قفز ناتجها القوم من نحو

سبعة مليارات دولار عام 1994 إل قرابة 62 مليارا عام 2016.

كما استطاعت الحومة خفض نسبة الفقر إل 50%، وتفيد الأرقام بأن 22 مليونا ما زالوا تحت خط
الفقر.

أما جيبوت فتسع إل رفع مستوى اقتصادها بالاستفادة من موقعها الإستراتيج عل مضيق باب المندب
.اقتصاد الموان الذي يتيح لها الاستثمار ف

الأهمية الإستراتيجية
ــذ العصــور القديمــة محــط أنظــار القــوى ــوم، فقــد كــانت ومن ــدة الي ــة القــرن الأفريقــ ولي ليســت أهمي
والإمبراطوريات المهيمنة، لأهميتها الإستراتيجية وإطلالها عل طرق التجارة الدولية البرية والبحرية، ومنذ

القرن الـ 15 ازداد التنافس الغرب عل النفوذ بهذه المنطقة، بل وتحول لصراع ف حالات عديدة.

وبالنظر للأهمية الإستراتيجية الت تشلها هذه المنطقة الحساسة فقد أصبحت نقطة جذب وتركيز واهتمام
من لدن أطراف دولية وإقليمية عديدة تتصارع عل مواطن الثروة والنفوذ ومراكز القوة والحضور.

وزاد من أهميتها الإستراتيجية كونها تمثل منطقة اتصال مع شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط، فالموان
وحاملات النفط والغاز والاتجار بالبضائع والأسلحة وعبور الأشخاص عوامل جعلت منها نقطة جذب

دولية.

وسعت دول عربية عديدة السنوات الأخيرة لتقوية حضورها ف تلك المنطقة نظرا للأهمية الاقتصادية
والإستراتيجية لتلك الدول عموما وللبلدان الت يمر نفطها عبر المنافذ البحرية الت تتحم فيها هذه الدول،
بيد أن ذلك لم ين قاصرا فقط عل هذه الدول، فالعديد من دول الغرب وعل رأسها الولايات المتحدة

وكذلك الصين والهند واليابان وتركيا وإيران وإسرائيل تسع كلها لتقوية نفوذها بهذه المنطقة.

وأصبحت الولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية تُول القرن الأفريق أهمية جيوسياسية إستراتيجية
كبرى، وتجل اهتمام واشنطن ‐الت تتمسك بمقولة “الربط بين الأمن القوم الأميرك وأمن الطاقة
النفطيـة” وحصـلت بذلـك علـ قـدرة مضافـة للتحـم فـ منـابع الطاقـة بالمنطقـة أكثـر منـذ أواخـر القـرن

.الماض
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وعمقت حالة الفراغ العسري والأمن الت شهدها الإقليم بالعقود الماضية وساهمت ف دفع واشنطن
وإيطاليا ‐طوعا أو قسرا‐ عن هذه المنطقة الت وبريطانيا  للاهتمام به أكثر، خاصة بعد تخل فرنسا 

كانت تاريخياً مجالا لنفوذها بالتقاسم، وبعد أن بدأ تغلغل الصين بأفريقيا عامة والقرن الأفريق خاصة.

ومع أن واشنطن تمتلك ‐وبشل معلن‐ قاعدة عسرية ف جيبوت، فإن مصادر صحفية تحدثت عن
وجود قواعد عسرية سرية لها بالقرن الأفريق وما حولها، وتتحدث عن وجود قاعدتين بحريتين ف كينيا
(مومباسا ونابلوك). وف إثيوبيا توجد قاعدة أربا مينش الجوية لـ الطائرات بدون طيار منذ عام 2011،

ومهمتها الاستطلاع والتجسس ف شرق أفريقيا.

وقد وجدت إسرائيل مجالا حيويا ف تلك المنطقة الحيوية، فأسست وجودا عسريا وأمنيا كما طورت من
علاقاتها السياسية مع بعض أنظمة تلك المنطقة وخاصة النظام الإريتري والأوغندي.

اليمـن وتـدخل التحـالف العربـ بعـد انـدلاع الحـرب فـ وتعـاظمت الأهميـة الإسـتراتيجية للقـرن الأفريقـ
عسريا بقيادة المملة السعودية تحت ذريعة التصدي لتوسع النفوذ الإيران. وتقاطع ذلك مع مصالح
مجموعة من الدول (أميركا وإسرائيل وبعض دول الخليج) لمواجهة الخطر الذي يمثله النفوذ الإيران

مستقبلا عل نفوذها ومصالحها.

ولم تن الصين كقوة عظم بعيدة مما يجري هناك، فقد حاولت منذ فترة غرس أقدامها ف القارة
الأفريقية عموما وف منطقة القرن الأفريق خصوصا، فبنت قاعدة بحرية ف جيبوت بحجة مافحة

القرصنة وضمان أمن باب المندب.

وعل المستوى الإقليم، سعت تركيا ه الأخرى لتعزيز وجودها عبر البوابة الصومالية حيث كثفت من
تدخلها الإنسان والتنموي، وعززت وجودها عام 2017 بافتتاح أكبر قاعدة عسرية لها خارج حدودها
جنوب العاصمة مقديشو لتدريب عشرة آلاف جندي حوم بهذا البلد الأفريق الذي تمزقه الصراعات

السياسية والحروب الأهلية.

الجـانب الآخـر مـن الصـورة وربمـا بسـبب تلـك الأهميـة الإسـتراتيجية الفائقـة وذلـك الصـراع الـدول وفـ
والإقليم المتعاظم، أصبح القرن الأفريق ومنذ القرن الماض أكثر المناطق الأفريقية احتمالا للتفجر،

بعد أن عان من أطول الصراعات وأكثرها مرارة خلال ذلك القرن.

وف الوقت ذاته، شهدت المنطقة خلال العقدين الماضيين مجاعات وحروبا بسبب الصراعات السياسية
والجفاف وانعدام الأمن الغذائ، وهو ما دفع السان ثمنه قتلا وتشريدا.
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